
 بروكسل – يهدّد الخلاف حول مسألة 
الصيـــد البحري بـــين بريطانيا والاتحاد 
التـــي  المفاوضـــات  نتيجـــة  الأوروبـــي، 
اســـتؤنفت الأحـــد، للتوصل إلـــى اتفاق 
لمرحلة ما بعد بريكســـت، قبل عشرة أيام 
فقـــط من انفصال بريطانيـــا النهائي عن 

التكتل.
الاتحـــاد  رســـميا  غـــادرت  وبعدمـــا 
الأوروبـــي في 31 ينايـــر الماضي، ينبغي 
إبرام اتفاق قبل أن تخرج المملكة المتحدة 
من الســـوق الأوروبية الموحدة والاتحاد 

الجمركي في 31 ديسمبر.
ويُضاف إلى ضغط الوقت بالنســـبة 
إلـــى الأوروبيين، الضغط الذي يمارســـه 
برلمانهم، حيث يطالب النواب الأوروبيون 
بإنهـــاء المفاوضات ”منتصف ليل الأحد“ 
للتمكن من درس الاتفاق والمصادقة عليه، 
كي يدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير.

لكن هـــذا الموعد النهائـــي على غرار 
مواعيـــد نهائيـــة أخـــرى فـــي مسلســـل 
بريكست، من المرجح تجاوزه في مواجهة 
خطر الخروج دون اتفاق بســـبب عواقبه 

الاقتصادية الوخيمة.
وقـــد يدخل اتفاق يتـــمّ التوصل إليه 
في اللحظة الأخيرة، حيّز التنفيذ بشـــكل 
مؤقت، فيما يبدو أن الدول الأعضاء تؤيد 
هـــذا الخيار، علـــى أن يصـــادق البرلمان 

الأوروبي عليه في وقت لاحق.
ولم يســـتبعد وزير الدولة الفرنســـي 
للشـــؤون الأوروبية كليمان بون السبت، 
مواصلـــة المفاوضـــات بعد عطلـــة نهاية 
الأســـبوع. وقال ”من الطبيعـــي ألا نقول 
اســـمعوا، إنه مســـاء الأحد ســـنتوقف، 

وبالتالي نضحي بكل شيء“.
ورغـــم عقـــد مفاوضـــات مكثفة حول 
مسألة الصيد البحري، يبدو أنه يصعب 
التوصل إلى تسوية و“الخلافات لا تزال 
نفســـها“، إذ أن الأوروبيـــين اشـــترطوا 
الحصول على تســـوية لمسألة الصيد من 
أجل الســـماح للبريطانيين بالوصول من 
دون رســـوم جمركيـــة ولا حصـــص إلى 

سوقهم الموحدة الضخمة.
ويعتبر البريطانيون هذا الأمر قضية 
مهمـــة لا يمكـــن تجاهلهـــا إذ أن الاتحاد 

الأوروبي هو أول شريك تجاري لهم.
وترى دول أعضاء على رأسها فرنسا 
وهولنـــدا، أن مســـألة الصيـــد البحـــري 
تنطـــوي علـــى بعد سياســـي واجتماعي 

كبير رغم وزنها الاقتصادي الضعيف.
ومن الجانـــب الآخر من بحر المانش، 
ترمـــز الســـيطرة على هـــذه الميـــاه إلى 
السيادة التي استعادتها المملكة المتحدة 

بفضل بريكست.
وتتركـــز المفاوضـــات علـــى تقاســـم 
حوالـــي 650 مليون يـــورو من الصيد كل 
عام من جانب الاتحاد الأوروبي في المياه 
البريطانية، ومـــدة فترة تأقلم الصيادين 
الأوروبيين. بالنســـبة إلـــى البريطانيين، 
فإن منتجـــات الصيد تمثـــل حوالي 110 

ملايين يورو.
واقترحـــت بروكســـل التخلـــي عـــن 
حوالـــي عشـــرين فـــي المئـــة مـــن المبلغ 
الإجمالـــي (650 مليون يـــورو) في نهاية 
فترة انتقالية مدّتها ســـبعة أعوام، فيما 
تطالب لندن بالتخلي عن ســـتين في المئة 

بعد فترة مدّتها ثلاثة أعوام.
ويعتبر رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون أن المطالب الأوروبية 

”غير معقولة“.
وفـــي ما يخصّ المســـألتين العالقتين 
الأخريـــين، وهمـــا الحوكمة فـــي الاتفاق 
وشـــروط  النزاعـــات  لحـــلّ  المســـتقبلي 
المنافســـة العادلـــة، ســـجل تقـــارب فـــي 

المواقف في الأسبوع الأخير.
ويطالـــب الأوروبيون لندن بضمانات 
لحمايـــة ســـوقهم الضخمة مـــن اقتصاد 
بريطاني متحرر قـــد لا يحترم معاييرهم 
والماليـــة،  والاجتماعيـــة  البيئيـــة 

الدولة  بمســـاعدات  المرتبطة  والشـــروط 
للشركات.

ســـتخضع  تجـــاري،  اتفـــاق  ودون 
المبادلات بين الاتحاد الأوروبي ولندن إلى 
قواعـــد منظمة التجـــارة العالمية، أي أنه 
ســـيتمّ فرض رســـوم جمركية وحصص، 
مع عواقب وخيمة على اقتصادات تعاني 

أصلا بسبب أزمة وباء كوفيد – 19.
وفي وقت يســـتعد فيـــه الطرفان إلى 
عودة التفتيـــش الجمركي بعد الانفصال 
مع اتفـــاق أو دونه، حـــذّر تقرير برلماني 
بريطانـــي مـــن أن تكـــون الاســـتعدادات 
غيـــر كافية فـــي المملكة المتحدة، مشـــيرا 
إلـــى الاضطرابـــات المرتقبة فـــي المرافئ 

وتبعاتها على الأمن.
وحذرت لجنة العلاقات المستقبلية مع 
الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني 
من أن لنـــدن لم تنجز حتـــى الآن تركيب 
جميـــع أنظمـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات 
المعقدة والبنية التحتية للموانئ اللازمة 

لضمان سير بريكست بسلاسة.
وقالت هيلاري بـــين النائب العمالية 
التي ترأس اللجنة ”مع بقاء ســـبعة أيام 
عمل فقط حتى نهاية الفترة الانتقالية، لا 

تزال هناك مخاوف كبيرة“.

تســـليم  تأخـــر  اللجنـــة  وانتقـــدت 
أنظمة تكنولوجيـــا المعلومات في أماكن 
مثـــل الموانـــئ ممـــا يجعل مـــن الصعب 
على الشـــركات والتجار تعلم اســـتخدام 
الأنظمـــة الحكوميـــة الجديـــدة وتحديث 
التكنولوجيا الداخلية لديها بحلول نهاية 

العام.
ومنـــذ الســـاعة الأولـــى مـــن إقـــرار 
بريكست دون اتفاق سيتكبد البريطانيون 
أضرارا تساهم في اختلال السوق وتفقد 
الأوروبية،  المؤسســـات  عضويـــة  لنـــدن 
وتنتهـــي كافة الميـــزات التي اكتســـبتها 
بريطانيـــا كونهـــا عضـــوا فـــي الاتحاد 
الأوروبي لتجد نفســـها فجـــأة في علاقة 
تجارية مـــع الجانـــب الأوروبي تحكمها 

قواعد منظمة التجارة العالمية.
وهـــذه مســـألة مؤثـــرة، لأن الاتحاد 
الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة 
المتحدة، حيث تصـــدر بريطانيا للاتحاد 
ما يعـــادل نصف صادراتهـــا الإجمالية، 
ويمثل الاتحاد الطرف المقابل في حوالي 
نصـــف المعامـــلات التجارية مـــع المملكة 

المتحدة في مجال الخدمات.
وبعد الخروج، ستزداد الحواجز أمام 
تجارة السلع والخدمات، بينما ستتراجع 
حرية حركة العمالة. وستخضع البضائع 
الاتحـــاد  إلـــى  المصـــدّرة  البريطانيـــة 
الجمركية،  والرسوم  للفحوص  الأوروبي 
التي تخضع لها بضائع أي دولة أجنبية 

من خارج الاتحاد.
وســـيفقد البريطانيـــون العديـــد من 
ميزات حرية التنقل، وســـيحتاجون إلى 
تأشـــيرة دخول إلى الاتحـــاد الأوروبي، 
كما ســـيضطرون إلى اســـتخراج رخصة 
الســـياقة الدوليـــة ليســـتطيعوا القيادة 
في أوروبا. وســـيُفرض نظام التســـعيرة 

العالمي على الاتصالات.
الاتحـــاد  مـــن  الخـــروج  وســـيكون 
الأوروبي إيذانا بفترة ممتدة من البطالة 
الهيكلية المرتفعة، ما يتســـبب في فقدان 
بعـــض المكاســـب الكبيـــرة المحققـــة في 
مجال التوظيف خلال الســـنوات القليلة 

الماضية.

 طهــران – اقتـــرح وزيـــر الخارجيـــة 
الإيرانـــي، محمـــد جـــواد ظريـــف، على 
حكومة أفغانستان الاســـتفادة من لواء 
فاطميـــون- الجماعـــة المســـلحة التـــي 
شـــكلتها إيران مـــن اللاجئـــين الأفغان 
الذين يعيشـــون فـــي إيـــران للقتال في 
ســـوريا- في خطوة تعـــزز المخاوف من 
اســـتثمار طهران للوضـــع الأمني الهش 
فـــي كابـــول للدفـــع بعناصر الميليشـــيا 
علـــى  العمـــل  قبـــل  أفغانســـتان  إلـــى 
دمجهـــم ضمـــن القـــوات الأفغانية على 
شـــاكلة ميليشـــيا الحشد الشـــعبي في 

العراق.
وفي مقابلة مع شـــبكة ”طلوع نيوز“ 
الإخبارية الأفغانية، قال ظريف عن لواء 
فاطميون ”هـــذه هي أفضل القوات التي 
يمكن للحكومة الأفغانية استخدامها إذا 
في تلميح إلى حركة طالبان  أرادت ذلك“ 
التي تقود حربا ضـــد الحكومة المركزية 

في كابول.
وأضـــاف وزير الخارجيـــة الإيراني 
متحدثا عن طالبان ”بحسب القانون، لم 
تقـــم إيران حتى الآن بإزالـــة طالبان من 

قائمة الجماعات الإرهابية“.

الخارجية  وزير  تصريحات  وتكشف 
طهـــران  لتخلـــي  اســـتعدادا  الإيرانـــي 
عـــن طالبان، التـــي تقيم معهـــا علاقات 
وطيـــدة، مقابـــل إدمـــاج مقاتلـــي لواء 
الأمنيـــة  الوحـــدات  ضمـــن  فاطميـــون 

الأفغانية.
ومع انتهـــاء معظم فصـــول الحرب 
في ســـوريا بعد 9 أعـــوام، بدأت عناصر 
لواء فاطميون الذين جرى تجنيدهم من 
أحياء الشيعة الفقيرة في أفغانستان في 
العودة، ما يطرح جملة من التســـاؤلات 

بشأن مصيرهم وكيفية التعامل معهم.
ويؤكد متابعون للشـــأن الإيراني أن 
طهران عازمة على استخدام أعضاء هذه 
الميليشيات في فرض نفوذها وسياستها 
في دولهم، عند انتهاء الحرب في سوريا، 

ما يعني أن الآلاف من الأفغان الموجودين 
في سوريا، سيشـــكلون تهديدات كبيرة 
على الدولة الأفغانية حال عودتهم إليها.

بنســـب  احتمـــالات  توجـــد  كمـــا 
هـــذه  نقـــل  إمكانيـــة  حـــول  متفاوتـــة 
الميليشـــيات إلى أماكـــن نزاعات أخرى، 
أو منحهم الجنسية الإيرانية وتوطينهم 

هناك.
ودعا هؤلاء دول المنطقة إلى التفكير 
من الآن في ما يجب فعله تجاه عودة تلك 
الميليشـــيات الطائفية التي دربتها إيران 
في ســـوريا، قبل أن تكون سببا في نشر 

الفوضى والنزاعات في أراضيها.
ولفت عدد من الخبراء والأكاديميين 
إلى أن ميليشـــيات فاطميون تمثل حاليا 
خطـــرا كبيرا علـــى الوضـــع الأمني في 
أفغانستان، لاسيما بعد اكتسابها خبرة 
ميدانية خلال السنوات القليلة الماضية 
فـــي المدن الســـورية، ومتانـــة أواصرها 
بالنظـــام الحاكـــم فـــي طهـــران بشـــكل 
عـــام، وقـــوات الحـــرس الثوري بشـــكل 

خاص.
وتثير عودة قســـم مـــن مقاتلي لواء 
فاطميون إلى أفغانستان أيضا، مخاوف 
من التأثيـــر المحتمل لإيران على جارتها 
الشرقية عن طريق وكلائها، فيما يرجح 
خبراء وجود مســـاع إيرانية لاستنساخ 
ســـيناريو ميليشيا الحشـــد الشعبي في 

العراق.
وميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي في 
العراق هـــي مجموعات مقاتلة شـــيعية 
مواليـــة للنظـــام فـــي طهـــران وتتلقـــى 
أوامرهـــا منـــه، قبـــل أن يتـــم إضفـــاء 

”شرعية“ عليها وإدماجها ضمن القوات 

النظامية العراقية، ما كرس نفوذ طهران 
داخل الأجهزة الأمنية.

وأسس فيلق القدس، الفرع الخارجي 
للحرس الثوري الإيراني، لواء فاطميون 
من قوات أفغانية تســـمى ”لواء أبوذر“، 
التـــي قاتلـــت خـــلال الحـــرب العراقية 
الإيرانية. وبعد عقدين من الزمان، أرسله 

إلى سوريا.
وكان وجـــود نحـــو ثلاثـــة ملايـــين 
لاجـــئ أفغاني على الأراضـــي الإيرانية، 
حســـب إحصائيات هيئـــة الأمم المتحدة 
لغـــوث اللاجئـــين، لعـــدد من الأســـباب 
مثل الاحتلال الســـوفييتي لأفغانســـتان 
فـــي الثمانينات، فرصـــة ذهبية لطهران 
من أجـــل تجنيدهـــم مســـتغلة ظروفهم 
الاقتصاديـــة وأوضاعهم غير القانونية؛ 
إذ يتطلعون لتصحيح أوضاع إقاماتهم.
الباحـــث  ســـميث  فيليـــب  ويقـــول 
في معهد واشـــنطن لدراســـات الشـــرق 
الأدنـــى، إن لواء فاطميـــون هو جزء من 
استراتيجية إيران طويلة الأمد ولإظهار 
قدرتهـــا علـــى التلويح بقوة سياســـية 

وعسكرية في قارة آسيا.
ويضيـــف ســـميث ”كانـــت الفكـــرة 
تقوم علـــى بناء قوة حقيقية من الحرس 
الثوري تحتشـــد بالمقاتلين من كل أنحاء 
العالم. وبالتالي نشـــرهم فـــي أي نزاع 
يريـــد الحرس الثـــوري الدفـــاع فيه عن 

قضيته“.
ويتابـــع ”إيـــران تريـــد تقـــديم لواء 
فاطميـــون كقوة شـــبح مكونة من المئات 
إن لـــم يكن الآلاف مـــن المقاتلين المدربين 

المجربين في الحرب ويمكن أن يشـــكلوا 
تهديـــدا لأي بلـــد بمـــا فيهـــا الجـــارة 

أفغانستان“.
ويقـــدر الخبراء تعـــداد مقاتلي لواء 
فاطميون بأكثر من 15 ألف مقاتل، ناهيك 
عن عشرات الآلاف من الأفغان الذين كان 
يقاتلون لفترات محدودة قبل أن يعودوا 
إلى بلادهم، ومعظمهم من أقلية الهزارة 
الشـــيعية، التي تعـــد من أفقـــر طبقات 

الشعب الأفغاني.
وقـــد عاد نحـــو 10 آلاف مـــن قدامى 
محاربي فاطميون إلى بلادهم، حســـبما 
أفاد مســـؤول كبير فـــي وزارة الداخلية 
الأفغانيـــة، كما نقلت وكالة أسوشـــييتد 
بـــرس عـــن مســـؤولين مخاوفهـــم مـــن 
إمكانية أن تستغل إيران العائدين، ولكن 
لنشـــر نفوذ  هذه المرة كـ“جيش ســـري“ 
طهران وسط النزاعات التي لا تنتهي في 

أفغانستان.
ويؤكـــد عبدالقيـــوم رحيمي، الحاكم 
الســـابق لولاية هيرات الأفغانية، أنه لو 
قـــررت إيران تبني هذا النهج فســـيكون 
مثـــالا واضحـــا عـــن اســـتخدام طهران 
قـــوات مباشـــرة وغير مباشـــرة للتأثير 
علـــى النزاع المســـتمر منـــذ 40 عاما في 

أفغانستان.
ويخشى رحيمي على مستقبل هؤلاء 
الشـــباب الذين نشـــأوا في النزاع داخل 
بلادهم ثم نقلوا إلى خطوط القتال قائلا 
”عندما يكون لديك شـــباب قضوا خمس 
ســـنوات وهم يتدربون على القتال فمن 
الصعب عودتهـــم إلى الحيـــاة اليومية 

الطبيعية“.

 عمان – يتذكر ســـعد بولص قرياقوز 
اللاجئ العراقي المسيحي في الأردن منذ 
أكثر من ثلاثة أعوام، بمرارة وحزن أيام 
أعياد الميلاد عندما كان في بلدته برطلة 
المســـيحية بسهل نينوى شـــمال العراق 
قبـــل أن يفر منهـــا على أثـــر اجتياحها 
مـــن قبـــل تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 

صيف 2014.
يقول قرياقـــوز مهندس الكهرباء من 
شـــقته الصغيرة المتواضعـــة في ماركا، 
أحـــد أحيـــاء عمّـــان الشـــرقية المكتظة 
بالســـكان، وهو محـــاط بزوجته واثنين 
مـــن أبنائه الثلاثة ”عندما كنا في بلدتنا 
كانت أعياد الميلاد جميلة تســـتمر شهرا 

كاملا“.
ويضيـــف ”كنا نضع شـــجرة كبيرة 
لعيـــد الميلاد علـــى ارتفـــاع 15 مترا في 
ســـاحة قريبـــة مـــن كنيســـتنا ونزينها 
ونجتمع حولها كل يوم لنقيم الصلوات 
والتراتيل والأحاديث الجميلة مع أهلنا 

وأصدقائنا“.
ويتابـــع بحـــزن وهـــو ينظـــر إلـــى 
شـــجرة عيـــد الميـــلاد في شـــقته ”كانت 
حياتنـــا جميلـــة كنـــا ســـعداء نذهـــب 
إلـــى أعمالنـــا، ويذهـــب أطفالنـــا إلـــى 

مدارســـهم قبل أن يحتل التنظيم بلدتنا 
ويدمـــر كل شـــيء وتتغيـــر حياتنا إلى 

الأبد“.
وفـــرّ قرياقـــوز وزوجتـــه وأبنـــاؤه 
الثلاثـــة بدايـــة إلـــى أربيـــل فـــي إقليم 
كردســـتان حيـــث اســـتأجر منـــزلا مـــن 
غرفتين مع عشرة أشـــخاص آخرين من 
أقاربه وظل هناك. وعندما تحررت بلدته 
فـــي نهايـــة 2016 توجـــه إليهـــا بمفرده 
فوجد منزله وكل شـــيء في بلدته مدمرا. 
وقد صـــدم وقرر المجيء إلـــى الأردن في 

ربيع 2017.
ويشـــهد الأردن موجـــات لجـــوء من 
العـــراق منذ ثلاثـــين عامـــا، أي من بعد 
فالغـــزو   ،(1991-1990) الخليـــج  حـــرب 
الأميركـــي للعـــراق فـــي ربيـــع 2003، ثم 
ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية على 
مناطق واسعة في شمال العراق بدءا من 

صيف 2014.
وأغلب اللاجئين يتخذون من الأردن 
الـــذي لا تســـمح قوانينه لهـــم بالعمل، 
نقطـــة عبور في انتظار لجـــوء إلى دولة 

ثالثة.
يقـــول إميـــل ســـعيد (53 عاما) وهو 
أيضـــا أب لثلاثة أطفـــال فرّ مـــن بلدته 

شـــيخان شـــمال الموصـــل فـــي صيـــف 
2014، إن ”العـــراق لم يعد مكانا آمنا ولا 
أرى فيه مســـتقبلا لأطفالـــي، نريد بلدا 
مستقرا، تُضمن فيه حقوقنا ونعيش فيه 

بأمان“.

ويضيـــف الرجـــل الذي توجـــه أولا 
إلـــى دهوك في كردســـتان قبـــل أن يقرر 
المجـــيء إلى الأردن في أغســـطس 2017، 
وغاليـــة  جـــدا  صعبـــة  هنـــا  ”الحيـــاة 
وغالبيتنا من دون عمل فليس مسموحا 
قليلـــة  والمســـاعدات  نعمـــل،  أن  لنـــا 

جدا“.
ويتابع إميل وهو يحتضن اثنين من 
أبنائه الصغار، أنه ينتظر مثل حال آلاف 
العراقيين اللجـــوء إلى بلد ثالث. ويقول 
”أخـــي وأختـــي يعيشـــان فـــي الولايات 
المتحـــدة، قدمنا طلب لجوء إلى هناك من 

خـــلال مفوضية الأمم المتحـــدة ولا نزال 
ننتظر“.

ويوجـــد في الأردن أكثـــر من 66 ألف 
لاجئ عراقي، بحســـب إحصائيات الأمم 
المتحدة، موزعين على عـــدة مناطق لكن 
أغلبهم يعيشون في العاصمة. ولا يتلقى 
هؤلاء أي مساعدة من الحكومة العراقية 
ولا تسمح القوانين الأردنية لهم بالعمل، 
وبالتالـــي فهـــم يعيشـــون فـــي أوضاع 

حياتية صعبة.
ويقول مدير منظمة ”كاريتاس“ وائل 
ســـليمان، الذي يقـــدر أعـــداد اللاجئين 
المســـيحيين العراقيين في الأردن بين 12 
إلـــى 18 ألفا إنه ”منذ عام 1990 والمنظمة 
ملتزمة بمســـاعدة اللاجئـــين العراقيين 
فـــي الأردن خصوصا في مجالي الصحة 

والتعليم“.
تســـتطيع  لا  ”كاريتـــاس  وأضـــاف 
برامجنا  اللاجئـــين..  جميـــع  مســـاعدة 
تغطي نحو عشرة في المئة من اللاجئين 

العراقيين في الأردن“.
وختم قائلا ”على المســـتوى العالمي 
يعتقـــد العالـــم أن مشـــاكل العراقيـــين 
انتهـــت ويجب عليهم العـــودة والعيش 

في العراق“.

الإثنين 2020/12/21
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ــــــة  ــــــر الخارجي تخفــــــي دعــــــوة وزي
ــــــف  ــــــي محمــــــد جــــــواد ظري الإيران
لاستغلال مقاتلي لواء فاطميون من 
لاســــــتتباب  الأفغانية  الحكومة  قبل 
الأمن في كابول، مســــــاعي إيرانية 
الشيعية  الميليشــــــيا  بعناصر  للدفع 
إلى أفغانســــــتان. ومــــــع نهاية مهمة 
اللواء في سوريا تقريبا، بدأت خطط 

توطينه في كابول تتكشف.

اتفاق ما بعد بريكست 

رهن تجاذبات 

حقوق الصيد البحري

سيناريو الحشد الشعبي العراقي 

يتشكل في أفغانستان
إيران تخطط للدفع بميليشيا فاطميون إلى كابول

أفغان بعقيدة إيرانية

مياه بريطانية ثرية بالأسماك 

لواء فاطميون هي أفضل 

القوات التي يمكن 

لكابول استخدامها 

محمد جواد ظريف

لج

ل

مسيحيو العراق اللاجئون في الأردن: 

معاناة تنغص فرحة أعياد الميلاد

خلافات لتقاسم حوالي 

650 مليون يورو من 

الصيد كل عام من جانب 

الاتحاد الأوروبي في المياه 

البريطانية

66
ألف لاجئ عراقي يعيشون 

أوضاعا صعبة في الأردن بينهم 

18 ألف مسيحي  


